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 زين النقشبندي
وقد عـرف عن محمود حلـمي بأنه كان
الـوكيل الـوحيـد لتــوزيع أغلب المجلات
المـصـريــة في العـراق، وكـان يـسـاعـده في
إدارة شــــؤون المـكـتـبـــــة شخـــص يهــــودي
اســـمه اسـحق، وكــــــان هــــــذا الـــــشخـــص
لـولـب المكـتبــة ومحــركهــا كمـا أكــد لنـا
أكثر من شخـص، وما كان يقـال ويشاع
في الثلاثينيات، أن رئيس الوزراء نوري
الـسـعيــد كــان صــديق مـحمــود حلـمي،
علمـاً أن تأسيـس هذه المكـتبة في بـداية
أمـــرهـــا كـــان بجـــانـب الـبـــاب الــصغـيـــر
لسـوق الصياغ المـرتبط بسـوق السراي،
ثـم انتقلت إلى المحل الـذي تقوم عليه
حــــالـيــــاً مـكـتـبــــة الــبعــث لعــــواد عـبــــد
الـرحـمن، ثـم انتـقلت إلـى المحل الـذي
تقـــوم علـيه حــالـيـــاً المكـتـبــة الحــديـثــة
لـبـيـع القـــرطـــاسـيـــة، ثـم انـتـقلـت إلـــى
شـارع المـتنـبي مقـابل المخبـز العـسكـري
ســابقــاً ثم انـتقـلت إلــى بنـايــة المكـتبـة
الـبغــداديــة، عـلمــاً أنهــا نقـلت أولاً إلــى
مجـمع الأدبـــاء ثـم إلــــى المحل المقـــابل
للــمكـتـبـــة قـبـل إغلاقهـــا )أمـــام بـنـــايـــة

وقف علو حبيب العامري حالياً(. 
وفي الـــسـنـــوات الأخـيــــرة وبعـــد الأزمـــة
المالـية التي مـر بها محمـود حلمي باع
المكـتبــة إلــى الأديب الـبغــدادي الــسيــد
صـادق القامـوسي )وهو شـاعر مـوهوب
ولــد في مـــدينــة الـنجف الاشـــرف سنــة
1922 وتــوفي 1988 للمـزيـد راجع حـول
تـــرجـمـته كـتــــاب شعــــراء الغـــري لـعلـي
الخــاقــانـي، ج9، وكـتــاب دراســات أدبـيــة
تــألـيف غــالـب الـنــاهـي(، لكـنه بقـي في
الــوقت نفـسه يعـمل أجيـراً في مـكتـبته
المباعة والشيء الذي يجب أن يقال أن
الخلق الــرفيع الــذي تمتـع به الأستـاذ
القـامـوسي دفعه إلـى معـاملـة محمـود
حلـمي معـاملـة خـاصــة، حيث خـصص
له أجــــراً شهــــريــــاً ولحـين وفــــاته، وقــــد
بـيعت لهـذه المكـتبـة كـثيــر من المكـتبـات

التدفئة والتبريد 
في بغداد القديمة

كانَ التبريد والتدفئة يتمان بطريقة بدائية بسيطة
فمراوح الخوص اي المهافيف اليدوية شائعة
الاستعمال لرخص ثمنها وتوفرها اذ تصنع محليا
واكثر الناس مهارة في صنعها هم سكنة محلة
القاهرة من الباب الشرقي خلف قهوة شكر مع
مهاراتهم في صنع المكانس وبقية اعمال الخوص،
واستعملت المهافيف السقفية للمحلات العامة او
التجارية او الحكومية او البيوت الكبيرة ذات الخدم،
ويختلف حجمها نسبة الى المساحة التي تتمكن
المروحة من نشر هوائها فيها وعلى ساحب المراوح،
اما ان يجلس داخل المحل من فتحة في الجدار او
الباب، ولابد ان يكون قماش المروحة من النوع
السميك ليتحمل تيارات الهواء اولا ويتحمل ثقل
الحصى الموجود في ذيل المروحة لضبط الموازنة
وتناسق الثقل ثانيا ولسحب المروحة اصول وقواعد
ويحتاج الى مهارة وتمرين لجعل توافق قمة المروحة
الثابتة في خشبتها مع قاعدتها من القماش.
فالسحب السريع يمزقها والبطيء لا فائدة منه وفي
بعض المحلات التي تبذل من المال او بعض الدوائر
الحكومية يستعملون شبابيك العاقول ويرشونه
بالماء بين وقت واخر مع الحرص على ان يكون
الشباك مواجها تيار الهواء الشمالي او الغربي
وحين توفر الماء بالاسالة الحكومية مدت انابيب
المياه في قمة بشباك العاقول مع عمل عدة ثقوب في
الانبوب ليتساقط الماء باستمرار على العاقول،
وبهذا يكون رطبا دائما. وفي البيوت كان السرداب
الواسطة الوحيد للتبريد نهارا والسطح في الصيف
ليلا. وتستعمل سلال الخوص الكبيرة غطاء لما
تبقي من العشاء الى اليوم الثاني حيث يؤكل
)بايت( وخصوصا الباجة البايتة والمحبوبة عند
اكثر البغاددة. ويوضع الماء في التنك الطينية
الخضراوية التي توضع على )التيغة( ليبردها
الهواء وتغطى بغطاء من الخوص او بقماش
خفيف من الململ منعا لوقوع الحشرات فيها وفي
النهار فان )الحب( و)البواكة( تحته كفيلان بتبريد
الماء خصوصا اذا كان الحب بعيدا عن اشعه الشمس
لكن الاغنياء كانوا يشترون الثلج الذي يباع بالوزن
وباقي الناس لا يستعملون الثلج الا في شهر رمضان
حين يسمعون البائع ينادي )الليلة وغرة ياثلج
بوظ( وبوظ كلمة تركية معناها ثلج، وكان بائعو
الثلج يغلفونه بالتبن كي لايذوب سريعا، وكان
الناس يذهبون الى محلة خضر الياس حيث تؤخذ
المياه الباردة من بئر في احد البيوت، ويسمى )ماء
النبعة( واعذب الآبار كانت مجاورة لبيت الخواجا
في خضر الياس وقبل توفر الكهرباء.تمكن الصناع
العراقيون من صنع مراوح تدار باليد بواسطة
صندوق حديدي ولاسيما في معمل عبد علي
الهندي، ثم انتشرت في البيوت وبانتشار الكهرباء
ترك عمل هذه المراوح، واستعيض عنها بالكهربائية.
اما صناديق الثلج الخشبية فقد بدأ استعمالها في
الثلاثينيات، وصارت تحفظ فيها المأكولات والفوكه
بعضها فوق بعض.

محلـــة بـــاب الأغـــا: عـــرفـتْ هـــذه المحلـــة بـبـــاب
الأغا باسم من نزلهـا وهما محمد أغا وأحمد
أغــا الـشـــابنــدريـــان.. وحيـث ان أحمــد المــذكــور
تـوظـف في الكمـارك، أعـطي هـذا اللقـب، وقيل
بمــــا ان دار الحـكــــومــــة وســــرايــــاهــــا وجـمــــاعــــة

تسمية الديوانية من اين جاءت؟
لايـزالُ العـراقيـون يـطلقـون )الـديـوانيـة( علـى الغـرفـة الـتي تخـصص
لاستقبال الزائرين والضيوف ومدينة الديوانية في الاصل دار ضيافة
انـشـأهـا رؤسـاء )الخـزاعل( ايــام حمــود الحمـد الــذي ابتـدأت رئــاسته
نحـو سنـة 1747 ميلاديـة ليقيم فـيها كـاتبهم الـذي يعهدون الـيه امور
الجبــايــة ولـينــزلهــا ضيــوفـهم الــذين كــانــوا يتــرددون علـيهـم ثم صــار
الـناس يـنشـئون حـولها الـصرائف فـالاكواخ فـالبيـوت وبقيـت في توسع
مـسـتمــر ولمــا اخــذ الـنفــوذ الـقبــائلـي يتـضــاءل عـنيـت بهـــا الحكــومــة
فـجعلتهـا مـركـز قضـاء في سنـة 1858 ميلاديـة حتـى بلغ عـدد سكـانهـا

نحو عشرين الفا.
وقـد تقدمت الديوانيـة في العهد الملكي وتحسنت احـوالها الاقتصادية
وبمـوجـب احصــاء النفـوس العـام لـسنـة 1957 بلغ عـدد نفـوس اللـواء

507.203 نسمة في حين كان 379.000 بموجب سنة .1947
يقع لـواء الـديــوانيـة في القـسم الاوسـط من العـراق وهــو من الالـويـة
الـزراعية وتبلغ مسـاحة الاراضي التي تـزرع فيه 830.511 دونما والتي
تــزرع بــالــواسـطــة 2.212 دونمــا والـتي تــزرع ديمــا 95.793 دونمــا وكــان
انـتـــاج اللــواء مـن الحـنـطــة لمــوسـم 1957، 37.398 طـنــا ومـن الــشعـيــر
51.865 طنا ومن الباقلاء 264 طنا.. اما المزروعات الصيفية للموسم
المـذكـور فقـد بلغـت 40.682 طنـا من الـشلـب و 468 طنـا من الـسمـسم
و143 طنا من القطن ومن المؤمل ان تزداد مساحة الاراضي التي تزرع
قطنـا فتصل الى 120 الف دونم بعد ان لمس الزراع الفوائد من زراعته

وتعلموا طرق زراعته وحمايته من الآفات.

المــــكــــــتــــــبــــــــــــــــة الــعـــــــــصريــــــــــــــــة.. تــــــــــــــــاريــخ واشــخــــــــــــــــاص

الـتي تـطـبع في العــراق، أمــا الاجنــدات
فلم تكن معـروفة لذلك لم تـنتشر بين

الناس في بغداد.

محمود حلمي يتذكر
 في لـقـــــــاء صـحـفــي أجـــــــرتـه بـعــــض
المجـلات مع الـكـتـبــي محـمـــــود حلـمـي

مؤسس المكتبة العصرية:-
قــال: عـنــدمــا أعلـنـت الحــرب العــالمـيــة
الـثــانـيــة وأرتـفع سعــر الـــورق ارتفــاعــاً
فـــاحــشـــاً ســـافـــرت إلـــى القـــاهـــرة ومـن
هـنــــاك شحـنـت )500( دورة مـن كـتــــاب
)مـعجـم الأدبــــاء( لـيــــاقــــوت الحـمــــوي
لـتـبـــاع الـــدورة الـــواحـــدة الـتـي تحـــوي
)20( جـــزءاً بـــديـنـــار واحـــد، وعـنـــدمـــا
عــدت إلـــى بغــداد وجــدت هــذه الـنــسخ
مفقــودة فـســألـت وكيـلي وكــان يهــوديــاً
أســـــــمــه اســحــق أيـــــــن دورات مــعــجـــــــم

الأدباء؟ 
قال: بعتها 

فقلـت: غيـر معقــول لأن بيعهـا يحتـاج
في الأقل خمس سنوات.

قال: بعتها وهاك الثمن.
فقلت: ماذا )1500( دينار؟

قـال: نعـم بعتهــا في الشـورجـة بـالميـزان
كـل دورة بثلاثـة دنــانيــر صفقـة واحـدة
بـــدلاً من أن نـنتـظـــر )خمــس سنــوات(
لـكــي أبــيـعهـــــا بـ)500( ديــنـــــار، وهـكـــــذا
ذهــبــت )500( دورة مــن هــــــذا الـكــتــــــاب
التـراثـي النـادر بــواسطـة هــذا التـاجـر
اليهـودي إلـى سـوق الـشـورجـة لتـصبح
أعقـابـاً للـسكـائـر كمـا يقـول إمبـراطـور
سوق السراي )لقب أطلقه عليه صغار
بــــــــاعــــــــة الــكـــتـــب( لأنـه كــــــــان يـــتـحــكـــم
بمـصــائــرهـم ولأنه المــسيـطــر الـــوحيــد
علـى تجارة الـكتب واستـيرادهـا وبيـعها
كمــا كــان المــستــورد الــوحيــد للـمجلات
والصحف المصـرية والعربيـة حينذاك.

مـن أصحـــاب المكـتـبــات جــاهـلاً لا يفهـم
مــن أمـــــور الـكــتــب شــيــئـــــاً ولــم يـــتعـــــود
المطـالعة مطلقـاً، وهذا بخلاف مجلسه
البـيتي الـذي كـان يـضم صفـوة مختـارة
ــــــــــاء الــــيـهــــــــــود والمــــــــسـلــــمــــين مــــن الأدب
والنصارى، وكـان يعود الفـضل في تهيئة
هـــــــذا المجـلـــــس ونجـــــــاحـه إلـــــــى زوجــتـه
المـثقفــة الـتـي عــرفـت بــذكـــائهـــا وأدبهــا،
وكـــان يحـضــر هـــذا المجلــس كــاتـب بــارع
وأديــب لامع تــــسلــم كـــــرســي الـــــوزارة في
عهـــد عـبــــد الكـــريم قـــاسـم )اعــتقـــد ان

المقصود هو الأستاذ مصطفى علي.( 
 ومــن طــــــريف الأمـــــور يـــــومـــــذاك أن
كـثـيــــراً مـن الــيهــــود كــــانــــوا يـتــــاجــــرون
بــالمـصــاحف ولــوحــات الآيــات القـــرآنيــة
ومــن أولــئـك أذكــــــر الــيــــــاهــــــور دنـكــــــور،
واسحق معلـم أبو نـسيم )للمـزيد راجع
مجلــة المكـتبـة الـتي يـصـدرهـا الــرجب(
وكـــــان ذكــيـــــاً في الــتجـــــارة دون أن يـفهــم
شـيـئــــاً مـن أمــــر الـكـتـب، ولـم أجــــد بـين
الـكتبـيين في تلك الآونـة من كـان يعـرف
الـكـتــــاب أو يــــدرك مـنــــزلــته، ومــن تلـك
المفـكـــــرات )المفـكـــــرة العــصــــريــــة( وكــــان
يـصــدرهـــا محـمـــود حلـمـي، أمـــا تقــويم
الحـائـط الــذي يعـرف بـالـروزنـامــة فلم
يـكـن هـنــــالـك شـيء مـن ذلـك، مــــا عــــدا
التقويم العربي الهـاشمي الذي تصدره
المكـتـبـــة الهــاشـمـيــة بــدمـــشق فلـم يكـن
يــــروج غـيــــر هــــذا الــتقــــويم أو يــــزاحــمه
مهمـا بلـغ من جمــال المظهـر والإخـراج،
فـالتقـويم الهـاشمي أقـدمهـا، وبه في كل
يــــوم مـن الــطــــرائف والحـكـم والأمـثــــال
والـضبط مـا لا يجـاريه أي تقـويم آخـر،
وقـد كـان لـواء المــوصل لا يبـاع فـيه غيـر
هــذا التقـويم وكـذلك الـسلـيمــانيـة، ولا
يزال يصل العـراق إلى يومنـا هذا حتى
ظهــرت تقــاويم أخــرى بـبغــداد، فـمنـعت
الحكـومـة اسـتيــراده لحمـايـة الـتقـاويم
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مضـاعفـة ويغـرق الـسـوق بهـا، فيـضطـر
المــوزع الــســـابق الـــى أن يكـتـب إلــى إدارة
المجلة بـرفض توزيعها طـالما وصلت إلى
محمـود حـلمي بـالطـائـرة قبـل أن تصل
أليه بـالسيـارة، ويستـمر أبـو نسيـم على
هـــذا المنــوال شهــراً أو شهــريـن، وبعــدهــا
يــــطـلـــب إلــــــــى إدارة المجـلــــــــة أن تـقــــطـع
إرسـالهــا أليه، وبهـذا كـان يـسـيطـر علـى
الـسـوق سـيطـرة تـامـة ولا يـدع رأسـاً من
تجـار الكتـب والمجلات يرتفـع غير رأسه،
وقد جمع هـو )وشريكه( محمود حلمي
ثروة كبيـرة أحتفظ هو بما أصابه منها
لـتفكيــره النيـر )أخبـرنـا الكـتبي تـوفيق
محـمـــــود حلـمـي ان أبــــا نـــسـيـم اسـحق
الـذي ترك حلمي وسافـر إلى لندن بعد
أن حول جـميع المبـالغ التي سـرقهـا من
مـحمــود حلـمي بـــاسم زوجـته فـكتــوريــا
إلـى لنـدن، وعنـدمــا التحق بهـا في وقت
لاحق وجـدهـا قـد تــزوجت، وكـل النقـود
التي حولهـا أخذتها، وعلى أثـرها سافر
إلــى تـــركيــا وتــوفي بهــا ( واتـــزانه، وبعــد
نظره، وطـارت من الثـاني لعدم تـدبيره،
ولاشتغــاله بــأعمـال أخــرى لا تمت إلـى
الكـتـب بــصلـــة، ولـــو كـــان اسـحق مـعلـم
نـسـيم لا يـزال مـوجـوداً لمـا صـارت حـال
أبـي عبـاس إلـى مــا هي عـليه الآن، فقـد
كان اسحق ذكيـاً عاقلاً مـخلصاً بـالرغم
مـن أن محـمـــود حلـمـي يــشـيع عــنه أنه
هـو الـسبب في تـأخـره وتـدهـوره، ويعـرف
كل مـن عــــاصــــرهـمــــا وأتــصـل بهـمــــا، أن
محـمــــود حلـمـي صـــار يـتـــدهـــور شـيـئـــاً
فـشـيئـاً بعـد أن تـرك اسحق العـمل معه
وغـــــادر العــــراق، ولـن أنـــســــى يــــوم عــــزم
اسحق علـى الـسفـر إلـى خــارج العـراق،
فقـد مـر علـى أصحـاب المـكتبـات خـاصـة
وعلـــــى أهل الـــســــوق عــــامــــة يــــوصــيهـم
بمحـمـــود حلـمـي خـيـــراً، وكـــان مـتـــأثـــراً
غـايـة التـأثـر، بيـد أن اسحق كـان كغيـره

شحــنـــته إلــــــى أوربــــــا بــــــأجـــمعـه وبعــت
النسخة بدينـار، وكانت فهارس المكتبات
الأوربية كافة تخلو من ذكر هذا الكتاب
لنـدرته، وسـبق لمحمـود حلـمي أن سـافـر
إلـى مصـر أيـام الحـرب العـالميـة الثـانيـة
وأقتنـى بعض المـكتبـات الخـاصـة ومنهـا
مكـتـبـــة محـمـــود تـيـمـــور، فلـمـــا وصلـت
كـتبهـا إلـى بغـداد دعـاني شـريـكه وطلب
إلي فـرز الأجـزاء وتـسعيـر الكـتب، وكـان
يــــدفع لـي مـبـلغــــاً محـتـــرمـــاً، ولا يـــزال
محــمــــــود )هــــــذا الــكلام عــنــــــدمــــــا كــــــان
محمـود حلمي حيـاً في ستينيـات القرن
المــــاضـي( لـم يــنل شـيـئــــاً مــن المعــــرفــــة
بالكتـب مع أن له من حسن المعـاملة ما
لا يجــــاريه أحـــد لا سـيـمـــا في تــســـديـــد
الــديــون فـــأنه مـثــال الاسـتقــامــة، ومـن
المـؤسف أن ظـرفـاً قـاسيـاً انتـابه مـؤخـراً
فــأدى به إلــى انـتكــاسه مـــاليــة أدت إلــى
رفع أســمه مــن لـــــوحـــــة المـكــتــبـــــة الــتــي
خــدمهــا خمـســة وأربعـين سنــة في الأقل
)كـان ذلك عام 1964م(، وله نـوادر كثيرة

في المكتبة نعرض عن ذكرها الآن.
 وكـــــان اسـحق أبـــــو نــــســيــم وشـــــريـك
محـمـــود حلـمـي )أكـــد لـنـــا أبـنه تـــوفـيق
الـكـتـبـي صــــاحـب مـكـتـبــــة الأمـل أنه لا
يوجـد أي شريك لحلمي أما المشار أليه
فهـو مـديـر تــوزيع فقـط علمـاً أن والـده
محــمــــــود حلــمــي كـــــان قـــــد طــــــرده لأنه
أكتـشف أنه كـان يـسـرقه( يحـافـظ علـى
مــــركــــزه الــتجــــاري في اسـتـيــــراد الـكـتـب
والمجـلات فـلا يــــــــدع مـجــــــــالاً لأحــــــــد أن
يـــــســتــــــوردهــــــا، وكــــــانـــت بعــــض المجلات
القلـيلــة الانـتــشــار مـثلاً لا يــسـتــوردهــا
لـتفــاهـتهـــا وضعف تـــوزيعهــا، فـتلـتجـئ
تلك المجلـة إلى مـوزع آخر، وحـين تصل
إلــى هــذا المــوزع فـــأن اسحق يـســرع إلــى
أخــبـــــــار إدارة المجـلـــــــة بـــــــأنـه مـــــســتـعـــــــد
لتـوزيعهـا ويـطلبهـا بــالطـائـرة وبـأعـداد

بعـض ذكـــريـــات الكـتـبـي قـــاسـم محـمـــد
الرجب عن المكتبة العصرية 

أما المكتبـة العصريـة فكان يجلـس فيها
عبــد المجيـد الهــاشمـي ومحمـود فهـمي
درويــش ومـصـطفـــى علـي وعـبــد الــرزاق
الحـسنـي وجلال الطــائي، وليـس هنـاك
مــن حـــــديــث بــيــنهــم ســـــواء مـــــا يــتعـلق
بـــتـحـقـــيـق عـــمـــــــــر مـحـــمـــــــــود حـلـــمـــي
ومغـــامـــراته الحـــالـيـــة في غـــرام مـــوهـــوم
والـقلـــيل مـــنهــم يـــطــــــالع الجـــــرائـــــد أو
المجلات لا سـيـمـــا محـمـــود حلـمـي، أمـــا
نعمـان الاعـظـمي فــأنه كـان يـطــالع مع
أحد الإيـرانيين جريدة فـارسية بغية أن
يـتعلم الـفارسـية، وبـالرغـم من كثـرة ما
قــرأ لـم يـتعلـم ســـوى كلـمـــات معــدودات
مــن تلـك الـلغـــــة، وأقـــــدم الـكــتــبــيــين في
الـســوق اثنــان همــا:- نعمـان الاعـظـمي
ومـحمــود حلـمي )كـــان هنـــاك أكثـــر من
كتـبي في ســوق الـســراي قـبل الاعـظـمي
وحلـمي ولا نـدري لمـاذا لـم يتـطـرق إلـى
ذكـر أي شيء عـن تلك المكـتبـات وهـؤلاء
الـكـتـبـيـين قــــاســم محـمــــد الــــرجـب في
مـذكـراتـه المطبـوعـة والمخطـوطـة(، وهـذا
الأخير بـالرغم مـن قدمه في الـسوق لم
يـنل حظاً من المعـرفة بالكـتب والمكتبات
فـهو لا يـذكر سـوى الكتـاب الذي أمـامه
ولم يحـسن النـطق حتـى بـاسـم الكتـاب
علـى الوجه الصحـيح وبقى محدوداً في
كل شيء مع أنه كان يعتبـر الوحيد بين
بــــــاعــــــة الـكــتــب في اســتــيــــــراده الـكــتــب
الحـــديـثـــة والمجلات، وكـنـت أتـــردد علـيه
وألاحـظ مــا حـــوته مكـتبـته مـن الكـتب
القـيـمـــة وكـنـت أتمـنـــى أن أحــصل علـــى
بعـض منهـا، فـدخلـت عنـده عـدة مـرات
فــــاخـتــــرت كـثـيــــراً ممــــا طــبع في أوربــــا،
وكــانت مكـدسـة حتــى بلي بـعضهـا وأراد
التخلص مـنها فباعهـا لي )سني ملوك
الأرض والأنـبـيـــاء لحـمــــزة الأصفهـــانـي
مـن مـطـبــوعــات بــرلـين وهــو نــادر جــداً
سعــر النـسخــة خمـسـون فلـســاً( مع أني
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الخـــــاصـــــة لأدبــــــاء وعلــمـــــاء عـــــراقــيــين
معـــروفـين ومـــشهـــوريـن، مــنهــــا مكـتـبـــة
الزهـاوي )جميل صـدقي( حيث بـاعتها
زوجــته زكـيــــة وهـي أخـت مــطـلقــــة بـكــــر
صــدقي الـذي قــاد أول انقلاب عـسكـري
في العراق والـوطن العـربي كمـا ذكر لـنا
الأستـاذ الرشـودي )في مقـابلـة معـه يوم
الجـمعــة 1997/12/5 في مقهــى الـتجــار
خلف المــدرســة المـسـتنـصــريــة وبحـضــور
عـــدد مـن جـلاسه الفــضلاء والأســـاتـــذة
الإجلاء مـنهـم الأسـتـــاذ المحـــامـي عـبـــد

الجبار الهماوندي.(.
بعــــد وفــــاته وكــــان فــيهــــا بعــض الـكـتـب
الــنـــــادرة الــتــي حــمـل أغلـــبهــــــا كلــمـــــات
الإهـــداء للأسـتـــاذ الـــزهــــاوي مع بعـض
الأوراق الخــــاصـــــة به )الــــزهــــاوي( وقــــد
أقـتنــى بعـضهـــا الأستـــاذ عبــد الحـميــد
الــرشــودي الــذي نــشــرهــا وعـلق علـيهــا
بـعــــــــــد ذلــك في عــــــــــدد مــــن الــــــصـحـف
والمجلات، في حين أقـتنـى الأديـب خضـر

العباسي كافة الصحف والمجلات 
 وكـــان في المكـتبــة العـصــريـــة مجلـس
يـرتاده عـدد من المثقفين والأدبـاء منهم
)عبــاس العـزاوي، والــسيــد عبـد الـرزاق
الحــــــســـنـــي، والأســـتــــــــاذ عـــبــــــــد المـــنـعـــم
الـفلامـي، وعـبــــد المـــطلـب الأمــين، وطه
الـهاشـمي، والعلامـة الدكـتور مـصطـفى
جــواد، والأسـتــاذ الأديـب احـمــد حــامــد
الصراف …وغيرهم من الشخصيات(،
وقـــد ورد ذكــــر محـمــــود حلـمـي في أوراق
الأستاذ كـامل الجادرجي المطبـوعة، كما
أن له صــورة في دلـيل المـمـلكــة المـصــريــة
المــطـبــــوع سـنـــــة 1929، وعلـــــى كل حــــال
فـالمعلـومـات المتـوفـرة عنه تـذكـر أنه كـان
أنــســانــاً نـظــامـيــاً يــســاعــد المحـتــاجـين
ويخــصـم مــن أسعــــار الكـتــب للـــذيـن لا
تكـفي نقــودهم لـشــرائهــا، مثل الـطلاب
والبـاحـثين كمـا كـان حـريصـاً علـى عـدم

استيراد الكتب الممنوعة.

ـ ـ

تم تأسيس هذه المكتبة سنة 1914 من قبل المرحوم محمود حلمي، في
مدينة بغداد، ولكن بعد أن اطلعنا على دليل للمكتبة العصرية تبين أن تاريخ

تأسيسها يعود إلى وقت ابعد من السنة المذكورة أعلاه ولكنها لم تكن في
مدينة بغداد، وأن مؤسس هذه المكتبة هو الشيخ محمد والد محمود حلمي

صاحب )المكتبة الإسلامية أنشأها في كربلاء سنة 1300هـ/1882م، كما هو
مثبت في دليل المكتبة العصرية المطبوع سنة 1341هـ/1922م في مطبعة
السلام، كذلك ختم المكتبة المثبت على كتاب نقد فلسفة داروين لمصنفها

أبو المجد محمد رضا الاصفهاني المطبوع في مطبعة الولاية )بغداد( سنة
1331هـ/1912م، وقد اطلعنا عليه مشكوراً الكتبي الأستاذ أياد القاموسي

بتاريخ 1997/12/11م، كذلك يوجد في خزانتنا كتاب )مختصر روض الرياحين
في مناقب الصالحين لليافعي عليه ختم المكتبة الإسلامية أيضاً(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــري ــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــع ـــــــــــــب ـــــــــــــت ـــــــك ــــــــــــــــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــــــــــــــــات الم ـــــــــــــب ـــــــــــــــــــط ـــــــــــــن م ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

قاسم عبد الهادي
كـان المرحـوم الشـاعر جمـيل صدقي
الـزهـاوي عضـواً في مجلـس معـارف
بغـــــداد اواخـــــر الـعهــــــد العــثــمـــــانــي
وعـندمـا اثيـر موضـوع فتح مـدرسة
للانــاث في بغــداد جــرى الـنقــاش في
المجلـس وجـــرت منــاقـشــات حـــاميــة
بـــشـــأن مــــواصفـــات الـبـنـــايـــة الـتـي
تصلح مكاناً لهذه المدرسة واستقر 
رأيهم علـى الشـروط التـاليـة:.1 ان
تكـون الـبنـايــة ليـس فيهــا شبــابيك

على الشارع.
.2 ان لا تكـــون الـــدور المجـــاورة لهـــا

متسلطة عليها.
.3 ان لا تكون في الدور المجاورة لها

مـــنـــــــــارة ســـــــــوق الـغـــــــــزل مـــــــــدرســـــــــة لـلـــبـــنـــــــــات!
اشجار عالية من النخيل اوالنبك.
وبـيـنـمــا الاعـضــاء والـبــاشــا رئـيــس

المجلس 
يـفــكـــــــــرون في هـــــــــذا الامـــــــــر طـلـــب

الزهاوي الكلام
وقـال: لقـد وجـدت هـذا المكـان فـانه
في الــــــــواقـع تـــنــــطـــبـق عـلـــيـه هــــــــذه
الاوصاف تمـاماً قـالوا: وايـن هو..؟
قـال: انهــا منـارة سـوق الغــزل فلمـا
سمعـوا ذلك ضحكـوا وظلت طـرفـة
الــزهــاوي هــذه مــدار الحــديـث عبــر

الزمن..

محلات بغدادية 

وبيت السيد يحيى وبيت الشابندر.
وبقيـت هذه المحلـة عامـرة بأهلهـا حتـى حدود

سنة 1250هـ/ 1834م ثم تفرقت.
قنـبر علي: هو أبـو طالب نصـر الملقب بـ )قنبر
بـن علـي النــاقــد(.. وكــان أبــو طـــالب هــذا قــد
ولـى الحجـابـة للـخليفـة المـستـضيء بـأمـر الله
سنـة 571 هجريـة/ 1175 ميلادية، وكـان يلقب
في صغـره )قـنبــراً(، فصـار النـاس يـسمـونه به.
ولمـــا أنهــى أمــره الـــى الخلـيفــة، أمــر ان يــركـب
معه جـماعـة من الأتـراك ويمنعـون النـاس من
ذلك فـامـتنعــوا. فلمـا كـان قـبيـل العيـد وخلع
علـيـه الخلــيفــــة لـيــــركـب في مــــوكــبه، غـيــــر ان
جماعة مـن أهل بغداد اشتروا شيئاً كثيراً من
)القـنابـر( وعزمـوا علـى ارسالـها في المـوكب اذا
رأوا )ابن النـاقد(.. فـأنهـى ذلك الـى الخليـفة
وقيـل له يملأ الموكب ضحكاً، فعزله، وولى ابن
المعـوج حاجـباً. ولمـا توفـى دفن في مقبـرة )باب
أبــــرز( وبـتــــوالـي الأيــــام حــــرّف مــن كلـمــــة أبـي
طـــالب نـصــر قـنبـــر بن عـلي الــى كـلمــة )قـنبــر
علـي( خطـأ أو تـوهـيمـاً علــى البــسطــاء قصـد

الارتزاق.

الـبـنجـــريـــة والحـبـــوس كـــانـت في هـــذه المحلـــة،
ولذا عرفت بهذا الاسم.

وكـان من البيـوت المشهـورة في هذه المحلـة بيت
الـسهــروردي عبــدالــرحمـن وبيـت أزهيــر وبــاب
الاغــا بـيـت كــاظـم أغــا وبـيـت عـبـــدالقــادر أغــا

ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــاب الآغ ـب ـ


